


الحیاةخارج

" صمتبلحظاتيوماًيحلملممنامن

الوجودعنيعزلكصمت

الحياةأعباءعنبعيداعقلكصوتسوىفيهتسمعلاهدوء

الموت؟جربتهل

صمت؟الموتبعدوهل

"كداقبلماتفيكمحد"كدابالبلدي

منهمسمعتالأصدقاءمنمجموعةعلىالسؤالهذاطرحتعندما

عنحكاياتسردمنفمنهمقبل،منأتخيلهالموحكاياتمختلفةآراء

للحظات،النبضعنقلبهتوقفقدوأنهما،حادثةإثرالمؤقتموته

وبأنللحياةالرجوعإلىترشدهموإشاراتعلاماتعنآخروحديث

يقاهناكأنأخبرونيوآخرينبعد،تنتهلمالحياةفيرسالتهم يعرفوهلمطر

لحظاتإنهاقالوالبعضالموت..لحظاتفيإليهأرُشدواوقدقبلمن

السؤال.لمجردبالجنوننعتنيوالبعضشيء،فيهايحدثلمصامتة



مؤقتبانفصالولكنبموت،ليستربماتجربةوعنجميعالكمأقول

منتهاهأعلملاولكنيما،شيئاهناكأنوسريع

كبرقوةهناك والصمتوالهدوءالسكونإلىتجذبناأ

مننسلكهلمربماأيضاطريقوهناكقبل..مننعهدهالمحالةهناك

يدعوناشيءما،لشيءاحتياجأوالحياة..هلاوسهيوربماقبل..

للحظات.ولوالحياةلمفارقة



والهدوء..السكينةُوكانتخُلِقنا،ظُلمةٍ في

ذلكمنلناأماناً
ِ
المحيطِالعالم

ِ
أمهاتِنا،ببطون

.صرخاتُناأولىفكانتْ..النورْ،باغتَنا حتى

الظلام،فيإلالناراحةَ فلا

.النورعناعينَنانُغْمِضُحينإلاأمانَولا

..حلمنهايتهظلامٍفيمبحرين

منخيرٌفهواحداثُهكانتأيا
ٍ
ناواقع

ِ
علىاجُبر

ِ
هخوض

ِ
.أنُوفنارَغمغمار

سعيدقصاقيص



الرحلةبداية

بالسكينة.يُشعِرُنيدامسا.ظلاماورأيتإلاعينيأغمضتإنما

السنينمرّعلىافتقدتُهاالتيالسكينةتلك

بالحنينالحياةلتلكقلبييشعرلم

عنتوقفتأنإلىتهدأ،قلبيدقاتأسمعبدأتحتىالساعات مرت

تماما،الحركة

كبرظلمةإلىذهبتالظلام،فيوأبحرتعالميعنانعزلتدقةآخر ومع أ

ولابعيد..منيُرىيكادنورالنور،بهايحيطظلمةالحياة،ظلاممن

طريقإلىيهدي

المصير،هووذلكالنهايةأهيتساءلت

المسير.. بدايةأم

النورلحظةحانتولكنبعد،تنتهلممتلاحقةأحداث

الحياة،خا��شعرتكماأوالظلاممنسنواتبعدرأيته نور

لادوامةأيضا،الزمانوربماالمكان،تبدلوقدعنيرغماعينيفتحت

سبيل.للشطآنتعرف



نعمعليّ..مغشياسقطتحينإليهانُقلتالتيبالمشفىليستفهذه

...سقطتأننيالآنتذكرت

جبيني؟علتالتيالجروحأينولكن

توقف،دونالآنتعملكيفالسقوط؟إثرتهشمتالتيالذكيةوساعتي

القلبنشاطوأندقائق،بضعإلاالنومفياستغرقلمأننيوتخبرني

عمرهمنالعشرينيبا��لمكشابالطبيعيةالمعدلاتضمنالدموضغط

كالمعتاد.بالأنسوليننفسيلحقنأحتاجلا وأنني

أعلنتحينماخلفيتركتهاالتيالبائسةحياتيوأينالجميعذهب أين

الضجيج،عنلحظةيتوقفلمالذيهاتفيأينللموت؟استسلامي

تحركاتي.لكلالراصدةزوجتيرسائلوأين

أنا؟أين

فيجديدمنالنورسطععندماللحظاتتذكرتهاالتيحياتيكانتهذه

عندماإلااستسلمتفماالكثير،ليتعنيلاولكنهاالمتواضعة،غرفتي

الضجيج.ذلككلينتهيأنأردت



التيالسنينتلكإلىأعودأنالوحيدهميإنماهمي،ليسهذاولكن

أتذكرولاعينيأمامسريعايمرسينماشريطوكأنهاالحياة،خا��قضيتها

إليها.بالحنينأشعرولكنيالكثير،منها

هامس.صوتدامس،ظلامفينورومضات

ميسرة.وأخرىمحذرة كلمات

بالوصول.أملوضياع، خوف

أتذكرهماكل هذا

الحياة.تلكإلىأعودأنأملاً

الحياةخا��



ضعيفة.أصواتيشوبهالصمتبدأ

جديد.منيتغيرالمكانبدأبلحظاتوبعدهاخفيفاأنينايصدرجهاز

يبةوهمهماتضبابيةوجوهاأرىبدأت مجتمعةمألوفةوأصواتقر

قلتهارُغمحولي

تفعللموليتهاالغيومانقشعتهيها

الوجوهتكسيالأقنعةبدأت

جديد.منتتحركعينيرأتحين"إدعاءا"الصعداءتنفستزوجة.،

الذيالمتحركالبنكإليهاعادقدولكنهحبا،ليسهذاأنجيداأعلم

تريد،مايلبي

بالرحيل.قرارهقبلأفسدماليصلحعاد

موطنهإلىقدميهيجروأخذإلاللحياةرجوعيعلىاطمأنإنماوابن

الجديد.

اخبرتني،كمادنياهمعنرحلتمنذمكانهاتبرحلمالتيالملاكتلكأما

أعود.ألامنخوفابدموعهاوسادتيبللتمنفهي

السماءإلىدخانهاونفثتسيجارتهازوجتيأشعلت

جديدمنقلبيتخترقأنلكلماتهاالمجالأفسحتثم



الجنون؟أصابكهلفعلت؟ماذا"أتعلم

قراراتك.وطأةتحتنحياأننستطيعلانحن

المهزلة.لهذهحدانضعأنلابد

يد تموت؟"عندماالحياةنتسولفقراءنصبحأنأتر



الحياة"خا��إلىبالرجوعأتشبثجعلتني"كلمات

الدموععينيفيتحجرت

وبكتفاحتضنتنيلابنتينظرت

بالخضوعزوجتيتظاهرت

الناروكأنمايديومسكتنفسي،منعليّتخشىانهامعللةاقتربت

الضلوع.بيناشتعلت

الموجوعالملاكتلكعلىخشيةلسانيينطقلم

الأرجاءبصريواخترقالسماءإلىعينايأطلقت

الصعداءبعدهاتنفست

تعودولمخرجتأنفاس

موعود.المصيرمعفأنا

بعنفتحتضننيالأرضوكأنسينفجررأسيأنشعرتلحظات مرت

فيتجمعنيثمالرملكحباتالأرجاءفيوتنثرنيقلبيفيخنجرهاوتز��

جديد.منعالميعنانفصلتأننيلأُقنآخرعالم

رحلتثمعنيرغماعينيأغمضت

الوقتمنالكثيريمضلم



شيءكلتبدل

سنينكنفهفيعشتكأننيوأثاثألِفته،جديدبيت

جديد.انهاعلمولكن

بالنورمصبوغةمنزليجدران

بلّوروأرضهالسماء،سقفه

المقفولالبابمقابلجلست

بالوصولهممنانتظروكأنني

بسيطبهمسولكنالباب،يطرقصوتسمعتمنزليبابإلىانتبهت

من..لأعرفإليهاتجهت

الباب..فتحت

طويلامظلمانفقارأيت

قبل،منأرهلموربماسنوات،منذأراهلمالذيدربيبرفيقوإذا

جيدا.الوجهذلكأعرفولكني

للمرور.ويدعونيالنفقآخرمنبيديهإليّيلوحبعيدايقفرأيته

رغبةالنفسوفيرهبةبابيأغلقت

بالعبورعارمة رغبة



القبور.أصحابمنوأننيأعودلمموتيمنأننييحدثنيقلبي ولكن

كبيرمظلمقبرليبالنسبةفالحياة

بالشرودخلالهأشعريملؤهاالذيوالضجيج

المرورطريقإلاهوماالطويلالنفق وذلك

الحياةموتخا��للحياةمرور

سببوأيضاوفرحيخوفيسببهوينتظرنيالذيالصديقوذلك

الجمود.

السرورمنهأرىلمصديقاياآ

معاالأمرينتحملأنكعينيكفيرأيتفقدكذبتفقدعذرا

للخلود"دعوةمعحزنأو"ف��

شعور؟تملكلاأنكأمحكمةأهيبكيحيطالذيالصمْتذلك وما

أقول،ماعنك دع

الشرورمنبحرفيغريقفإني

المصيربمعرفةالنجاة أرجو

للمرورقلبيوطمئنالحياةبعدالحياةلي صف

العبورالقلبمنالدمتجاورالنفسفيوأنتنفسيأحدث



حي؟""أنا

القبورفيالعمرعليهممضىالذيالموتىمنأم

جحور"منأسوأهاوماالحياة"قبور

سحوريعرفلانهارايراودنيالذيالحلم وذلك

النور.....بهيحيطالذيالظلام وذلك

الأبوابيخترقبعيدمنصوتكسمعت

المسحورالنفق وظلام

العبور.وقتحانقد إنه



بصمت..قائلاأجابني

والشرورالعطفيملؤهانظراتو

الجحورلتلكحبيساتبقىوسوفطويلاأنتظرلن"

النورأوالظلام،سعةإلىقلبكضيقمن أخ��

المروربعدودليلكالحياةتلكفيصديقك أنا

العبورمنلابدتعرفأنتريدكنتإن

"الحياةخا��العالم..ذلكفيدليلسوىأنافماصديقييااحذر ولكن



الأمورتعقدت

يدورالقلبفيماعكسبهأشعر فما

قرارإلىتهتديمتىقلب أيا

الاستقراريكون وكيف

 عبور؟

القبور؟ظلامفيحيرة أم



جديدمنالباب فتحت

صديقيابتعادمعيتلاشىالنوررأيت وعندها

عليهمنادياالصوتبأعلى صحت

صديقياصديق..يا

رفيق؟للطريقتكون ألن

إليكقادمفأناتذهبولا انتظر

يديكيدي ولتقبض

الطريقعلى دلني

كصديق وأخبرني

الخلاص متى

صمتكينتهي متى

رأتماعيناكتحكيمتى

انتكمااطمئن متى

قرارهناك وهلالمستقر،إلىنصل متى

النورمنالبصيصوذلكغيرناالظلاميعمر وهل

يدور؟حولكأممنكينبعأميتبعكهوهل



" عينايأظلمتثمالضلوعبينمنقلبيينتزعوكأنهبيديأخذ "

الطريقفيخطواتيأولىمع

الشعورذلكمنتيقنتبلشيء،يحدهلافضاءفيبأننيشعرت

الفضاءذلكفيخطواتناوتتسا��الهواء،علىتخطوقدمي

الخطى؟أسرعناإذاالظلامينتهيهلشيء؟يتغيرهلالعجلة؟لما

العبوربعدالصوتإصدارأملكلافأنانفسيحدثت

اراهكيبعدالوقتيحينلمولكننور،هناكوربماالظلام،غيرأرىلاربما

والجنون.بالهلعأصابلاكيفعلتهكذا

الجنون؟بغيرالشعورهذايوصفوهلويلتييا

محطاته،أولىوصلوقدقطارفيكأنناجديد،منتتباطأخطواتنابدأت

للعبور؟ينتظرنامنهناكأموصلنا؟هل

الشعور؟لذلكحبيساأبقيسوفأمالظلام،غيرعينيسترىهل

عيني،أغلقيجعلنيساطعبنوروإذايدييتركبصديقيشعرت

صرخةدونولكنمولدي،ساعةتكررتالسبيل،ذلكغيرأملكلمولكن

مسموعة.

شعرتكماقليلاالنورهدأ



ببطءعينيفتحفيالآنبدأت

هنا؟أنالماذاهذاما

جديد؟منالحياةإلىعدتلماذا

صديق؟ياإليهاجلبّتنيمنهاعانيتماكلبعد

هنا؟وكيف

موطنيعنالأميالآلافأبعدأنا

وحيدالحياةهذهفيتتركنيلاأرجوك

أيضاأنااسمعهولمأحديسمعهلمعاليبصوتصرخت

الجميعأرىأنيرغمأحديرانيلاأيضاربما

بهمأشعرولاخلاليمنيعبرونكانواالناس

أرىمايحدثكيف

موجود؟اناهل

الوجود؟ترىعينمجردام

الصمودتستطعلمرأتماهولمنعينيحتى

الظلام.منخشيةفتحهاعاودتماوسرعانأغلقتها

للأمان.إليهالجأكنتالذيالظلامأخشىالآنأصبحت



هيهاتولكنمألوف،لوجهاتطمئنأنأملعلىالمكانفيعينيتجولت

غرباءكانوارأتمافجميع

حزينشابيقلهاالتيأماميمنالعابرةالسيارةتلكإلا

المحمولهاتفهفييتحدثوهوالصغيرقلبهتُفطرالدموعتكاد

اقتربتكيفأعلملااقتربت

واراهسيارتهداخلالآنمعهموجودأنابل

الوحيدابنيهذا

شيءنشأتهعنأعلملاالذيالفتىذلك

كنت.أوصغره..منذعنيبعيداكان

قلبييسكناللومبدأفقطالآن

الصبي.ذلكألوموكيفأولا،نفسيألوم

اخترتمنأنىأتذكرفأنا

كونأناخترت بعيداأ

كونأناخترت وحيداأ

طريقهمواختاروا



للحياةعودة

أمهويرجوالإكلينيكية،وفاتيويعارضزوجتيإلىيتحدثالشابهذاكان

تطمئن.أن

تئنأنداعيفلاموجودمازالالأملوأن

سمعتلمااستغربت

تئن؟لفراقيزوجتيهل

يجنعقليكاديوما؟احببتنيهل

الروايةتلكفيالظالمأناهل

الحكايةتغيرتلماذا

كلاممنتبقىمالأسمعانتظرت

الملاميزيدلنفسيعسى

المستحيلسيفعلإنهقال

يقاسافرقدوإنه طويلطر

نهايةلمأساتيليجد

الروايةمنجديدفصلجميعاونبدأ

الملاكابنتيعنسأل



أملاكمنلهمتركتوعما

هلاكمنفيهأنامماينقلنيأنيستطيعكي

تعودولمذهبتإنهاأمهقالت

الجحودقلبهاوأصاب

تفعلونمافائدةماوقالت

جنونذلكفكلمات؟منيعودهل

ذهبفقداتركوه

الربيرحمهأنعسى

تركليالتيأملاكهعنأما

فارقفقدشيئاأعطيكملنفأنا

الجحودذلكابنتيياأينمن

المحمودالملاكوأنتِ

العمرذلكبينكمعشتمنأناكنتهل

القبرذلكفيأعمىكنتأننيأم

كانوقدلوطنيأعودأنتمنيت

الجثمانبجانبتجلسزوجتيفوجدتذهبت



أعودأنتبتهل

أرىدائماكنتكمامزعومابتهالهوهل

البعيد؟العالمذلكفيابنيمعجرىكماالحالتبدلام

عدت.أناها

رأيتمابعدنفسيسألت

جنيت؟ماهذاهل

تعودتكماالصمتفوجدتإليّنظرت

كسرتنيالتيابنيدموعالشاحب،زوجتيوجهبداخلي،تشتعلنيران

تمنيتكماابنتيوكانتزوجتيهاتفدق

أنتِأينزوجتيسألتها

تركتلهاكملتحسبالبنكأعتابعلىتقفبأنهاأجابتها

انتهيتفقدالحياةعنيتخلعأنأمهاوتوصي

يفاكانتدموعهاهلويلتييا رأيت؟عندماز

تخيلت؟هكذاأم

كذبت؟نفسيعلىامكذبا؟كاناعطتنيالتيالحبذلككلهل

عشقتمنشبيهةوهيذلككيف



مت.بفراقهاوأجلهامنالحياةاحببتمن

مكتومبصوتصرخت

الهمومصديقيا

النومهذامنوأخرجنيإليّعد

أفسدتماأصلحكيللحياةأعدني

ظلمتفقدأعدني

وتعلمت.علِمتفقدالصحيحنصابهاإلىالأمورلأعيدأعدني

اختفيتأوالحياةواختفتسريعاالظلامحل

عدت.وهكذاالظلامفيبعيداويأخذنييدييقبضبصديقيوإذا

بالانتظار،يأمرنيقلبهوسمعتوحيداتركنيثم

فانتظرت.

الظلام.منالهائلالكمهذافيالانتظارذلكأسوأوما

قرار.منلهوياإرادتك،بملءاتخذتهلقرارتغيراتنتظركأنك

ولكنيكان،ماأتذكرربماأعوام،اهملتهاالتيذاكرتيوحدتيتؤنسربما

الحياة.خا��فيلهاأعودفأنىالذكرياتتلكمنهربت

الانتظار.....طال



تحدثولكنهاأمامي،تعرضسينمافيلمكسريعةومضاتأتتثم

حقيقة.

غيرالظلامذلكفيأفعلأنأستطيعماولكنأرى،ماعلىأجبرتربما

ذلك؟

----------------



صرخاتيأولىكانت١٩٧٨عاميونيوشهرمن٢٩الـالثلاثاءيومصبيحةفي

عام.كلمنالتاريخنفسفيصرخاتتعقبهاأنقبلالحياة،في

منأنهاعلمتكماوالسببالحياةأميفارقتالثانيعاميإتمامفمع

الوفاة.لتلكسببافكنتولادتيبعدأجرتهاجراحيةعمليةمضاعفات

كرهأصبحت عيونفيبسيطبشكلولوالكرهبذلكاشعرأنقبلنفسيأ

الآخرين

أب.زوجةبمثابةأختأنثىتكبرنااثنينالأخوةمنلدي

منهاجعلتماهيعاتقهاعلىالملقاةالمسؤوليةحجمهلأدرىلا

أخوتيأنإلاتلكمعاملتهاورغمالبدايةمنذهكذاإنهاأمالقلب،قاسية

الصواب.علىأنهادائماويرونتمامانقيضيعلىيحبونها

إخوتيهؤلاء

فيإلاأميفراقعلىحزنهيظهرلاالكلمة،بمعنيصارمرجلفهوأبيأما

وكأنهيومكلأمامهاويجلسغرفتهجدارتتوسطالتيصورتهامعخلوته

فراشهإلىيأويثمعنه،رغماالدموععينيهمنتتساقطمحرابفيعابد

حياة.بلاالنوميتمنىكمنصدرهعلىالحزنثقلحاملا



أرىالتيالأولىالمرةتلكولكنحياتي،كانتالآنرأيتممابعضنعم

عبئاوكأنهأميموتأندائماأعتقدكنتالحال،ذلكعلىأبيفيها

منه.تخلص

كاناسمهاوذكراخوتيأحدأخطأوإذاأماميأبداعنهايتحدثلمفهو

يتحدث.ولافيصمتمكانهفيرماديتحولتجعلهحارقةنظرةإليهينظر

جيدااليومذلكوأتذكرجديد،منأبيلبيتأعودأناها

واخذهااختيوأيقظمبكراأبياستيقظعندماأمي،وفاةذكرىإنه

قليلامتوعكاكنتلقدنائما،أننيمنهظناالمنزلفيوحيداوتركنيوذهب

ورحلوا.تركونيانهموحزنتاليوم،ذلكفيالمدرسةإلىأذهبولم

ذهبوا.أينأعلمولا

شيء.كلأعلموسوفالسيارةفيالآنمعهمأنا

أميقبرإلىذاهبونهمالمقابرطريقإنهالموحش،الطريقهذاما

تجاورأبياشتراهاالتيالورودهيفهاأعلملاوأناعامكلذلكويفعلون

أبيوعينابرفق،الز��ترويالقلبقاسيةوأختيالقبر،فوقاخواتها

يستيقظأنقبلأخيكإلىنرجعحتىأسرعيلأختيقالالدموع،تزرف

مريض.فهو



عمداتركونيأنهمظننتكيفويلتييا

الحب.ذلككلقلبهفينبتأينمنالصارموأبي

أحبهالذيالطعاملتحضرالطريقفيتوقفتالتيواختي

البيت؟إلىمجيئهمقبلورحلتيكرهونيأنهمظننتكيف



رحلت...

تذكرتالآن

قررت.كمادائمرحيلإنمامؤقتيكنلمرحيلي

إجابات،عنالناسأعينفيابحثالطرقات،فيوجهيعلىهائماذهبت

لاجديدلشعورحاجةربماأويذكر،سؤالودونجدوىدونولكن

إليهم.النظرعندألفتهولكنيأعرفه،

ثقلوحبيادعاءومنمنيارحتهمربماأحد،عنييبحثلنأنهأيقنت

عاتقهم.علىهمي

خاليبيتغيراجدفلمالباردةالأيامتلكفييأوينيمكانعنبحثت

الحياةعنأميرحيلمنذعائلتيقاطعالذي

معهمفنجلسالمدرسةمنبيعائدةوهيخلسةإليهتذهباختيكانت

معأناوألعبالعمرفيتقاربهاالتيخاليزوجةمعهيتتحدثقليلا،

ولادتهافتصادفالثانيةأمامباشرةزواجهبعدبالأولىرزقفقد،ابنتيه

معالبيتإلىسريعانعودالقصيرالوقتانتهاءبعدمولدي،يوم

سوفوإلاكانأيالأحدالسربذلكأبوحلابأناختىمنعدةتحذيرات

الخال…بيتإلىمجدداالذهابمنتحرمني



الآنحتىالسربذلكأبداأحديعلمفلمكانوقد

الصغرى.الاتبقولمالكبرىابنتهتزوجتفقدالآنأما

يداننيواخبرتهمعهجلستجدا،بيورحبإليهذهبت عندهالمكوثار

أيام.غيرالثانويةنتيجةعلىيتبقفلمالجامعةفيأمريتدبرحينإلى

يبحثونفهمقلبهيطمئنكيعندهأننيأبييخبرانأصرولكنهوافق،

بالقليل.ليسوقتمنذعني

عندهبقائيعلىابيوافقوالمفاجأةمعيتحدث

فيالجلوسوقررتجامعتيواخترتالنتيجةوظهرتسريعاالأياممرت

وافقوجذبوشدأبيمعمحادثاتوبعدالجامعةفيالطلابسكن

كانوقدعنده،الإجازاتلقضاءمنىتعهدمعقراريعلىأخيرا

التحقكيالأعمالإدارةمجالتدرسالتيالجامعاتإحدىدخلت

التيمهارتيوأيضاالملُحةرغبتهعلىبناءفيهاللعملأبيبشركاتبعدها

المجال.بهذاواهتماميالثانويةالمرحلةمننبغت

إلىيتعرفونالجميعكانالمحاضرةمُد��وفيالجامعةفييومأولفي

فلاكعادتي،الضوضاءعنقليلاابتعدأنقررتولكنيالبعض،بعضهم

يد أحد.إليّيتعرفأوبأحداتعرفأنأر



ولكنبدأت،كماوحدتيإلىأعودكيدراستيمنانتهىأنأريدفقط

آخر.رأيلهكانالقدر

كثرمنهااقتربأننياكتشفتابتعاديلحظة وكأنهاإليّتنظروهيأ

إليها.قدوميتنتظرأوتحركاتي،تراقب

نفسيمحدثاتماماالحركةعنتوقفت

عنفضلاوحيدة؟تجلسانالجمالمنالقدرهذاتمتلكلفتاة"كيف

لماذاإليها؟أنظرالذيأناأمفعلا؟إليّتنظرهلبكآبتي.رجلإلىتنظرأنها

بالحياة.يستمتعونالذينالباسمينهؤلاءمعبعيداتذهبلا

يدلماذا الرجالهؤلاءأصابهلعتمتي؟فيجمالهاتوهجتطفئأنتر

الملائكيبصوتهانفسيحديثقطعتإليها؟"ويتوددونيروهافلاالعمى

أمالزملاء؟علىتتعرفأنتريدألاجدا؟بعيداهناتجلسلماذاقائلة:

مثلي؟الهدوءتفضلأنك

بأحد.أتشبهأنأحبولامثلكلستاناوقولتمانوعابحدةأجبتها

قلت،مابعدنفسيلومتلماذاأدرىلافعلت،ماوليتنيقولتماقلت

الجميع،عندونإليكجذبنيماوهذاوقالت:بابتسامةباغتتنيولكنها



ربماللأيامالأمرونتركبصحبتياضايقكولنصحبةتريدلاأنكاعلم

رأيك.يتغير

التفتثمالشرحليبدأالدكتورالقاعةدخلحينبعيدابوجهيأشحت

لمولكنيناحيتها،سقطربماقلميعنابحثأننيمتصنعاناحيتها

المكان.منتبخرتوكأنهااجدها

افقتحتىغالياشيئافقدتوكأننيالأرجاءفينظريوأرسلتوقفت

فضلك.مناجلسيقولالدكتورصوتعلى

آخرفيوحدهاتجلسوجدتهاالبابمنخروجيوعندالمحاضرةانتهت

اللوامةلروحيتركتنيإليّ،تنظرلمالمرةهذهولكنالباب،بجوارصف

به.حدثتهاالذيالأسلوبذلكعلىالليلطوالتجلدني

طريقيفيلتكونعنيتبحثأظنهابعده،وماالتالياليومفياللقاءتكرر

نظري.وموضعدائما

سرعانثمالكلاممنالقليلمقتضب..بشكلولكنبيننا،الحديثبدأ

الأمر.انقلبأصحبمعنىاوالأمر،تطورما

تبادلنيوهيبهاتجمعنيحجةكلوعنعنهايبحثمنأناأصبحت

الاهتمامذلك



الصيف.إجازةفياللقاءوقررناالعامنهايةفيجدابعضنامنتقربنا

تكونتختارهاالتيالأماكنحتىالناس،عنبعيداتكونلقاءاتناكانت

مبكراالمقاهيأوالشتاء،فصلفيالساحليةالقرىإلىنذهبمثلافارغة،

قدوربمامعي،وهيأحديراهاأنتريدلاربماإليها،أحدقدومقبلجدا

الزحام.أحبلافأناالأمرعجبني

شمسنراقبالنيلضفافعلىسويانجلسونحنالأيامإحدىفي

المرةوكانتوأهلهاحياتهاعنسألتهاالمبانيخلفمنتشرقوهيالنهار

أسرتها.يخصشيءعنفيهااسألهاالتيالأولى

والدايوارىللدراسةمؤقتاجدتيمعهنااجلسأبوايوحيدةأناقالت

العام.فيمعدودةلأيامإجازاتفي

يدلاولكنيدراستي،انتهاءبعدإليهمسفريعلىاتفقنا معهم،السفرار

و......تمامامثليوحيدةفهيمعهاالجلوسوأحبجدتيأحبأنا

كمليقلت الكلامعنتوقفتِلماذاحديثكأ

أحبك.قالت

إلىتبدلتوالأرضعينيهابينمنأشرقتالشمسأنلوهلةشعرت

أزهارحقول



عددأيضاأحبكقلت:أننيمنهاأذكركثيرةبكلماتالحببادلتهاثم

التقيتك.حتىأميولدتنييوممنإرادتيدونسقطتالتيعينيدموع

كثرأحبك النور.علىالوحيدةنافذتيأنتِووحدتي،لظلاميحبيمنأ

الغرامعينيهامنوتعلمتالكلامحلولسانيعلىربياجرييومهاومن

يدأننياخبرتهاالجامعةفيالأخيرةالسنةوفيسريعاالسنواتمرت أر

يدوأيضاوجدتهاوالديهاعلىالتعرف كانتالتيعائلتيعلىأعرفهاأنأر

كنتولكنيالجامعة،دخولييوممنالمفاجأةسعادتيسرعنتسألني

الكلامقليلمعهم

جاءتحينولكنرغبتها،دونعنهاولاشيئاعنيأحديعرفأنأحبلا

السفرمنوالديهاعودةتنتظرأنهامعللةالكلاممنتهربتاللحظة

شيء.كللتخبرهم

بالانتظار.ووعدتهارغبتهااحترمت

أغلقتبلالدائمة،اتصالاتيولارسائليعلىتجيبلافجأة،اختفت

أجدهاولممكانكلفيعنهابحثتهاتفها،

اعرفهلابالكاملاسمهاوحتىغيريالجامعةفيلهاأصحابلا



حاولواجديد،منانطفائيالجميعلاحظفجأةعينيفيالدنياأظلمت

شيء.سيعرفأحدلاولكنالأسباب،معرفة

العام.نهايةامتحاناتاحضركيللجامعةذهبتعنيرغما

اتشبثيجعلنيماوذلكالمكان،فيروحهامنطيفاارىكنتيومكلفي

بالحياة.

بعيد.منبيديهاليتلوحوجدتهايومآخروفيالاختباراتنهايةبعد

أمامهوجدهاثمالزحامبينأمهمنضاعكطفلمسرعاإليهاذهبت

علىاعاقبهاكأننييدايبينتتكسرضلوعهاكادتبعنفاحتضنتها

لها.اشتياقي

روعي.منفهدأتبيديهارأسيعلىمسحت

سوياجلسناالناسأعينعنبعيدابهاوانطلقتيدهامناخذتها

وقالت:سؤالدونفتحدثتوحدنا

عديدةأيامبالمشفىوجلستلهايرثىنفسيةحالةفيوكنتجدتيماتت

اليك.الوصولأستطعفلمهناوحديأننيتعرفوأنت

سوفنعود،سوفولكنأبواي،إلىمسافرةأنيلأخبركإليكجئتوالآن

يدوأننيحبيبيأنكأخبرهم منكالزواجأر



إليك.أعودفسوفانتظرني

سوفسواكِ،منهاأرجولاالتيالحياةتلكفيغيركأنتظرومنلها:قلت

الغيابتطيليلاولكنانتظرك،

فيحيا،إليهتعوديحتىروحدونالجسدذلكستتركينأنكِأعلمي

الحياة.سرفأنتِ

فيالطائرةرأيتحتىووقفتاماميودخلتالمطارإلىالطريقفيذهبنا

السماء

ولاغامضةظروففياختفتالطائرةأنعاجلخبرجاءساعاتوبعد

مت.وقتهاومنذهبتأينيعلمأحد

وجلستخاليبيتإلىذهبتاليوم،هذافيأبيلمنزلالعودةأستطيعلم

كلام.دونالأيامتلكفيترعانيخاليابنةكانتلياليبضععنده

عدت.أبيلبيتوبعدها

ميتةبروحيعملجسدولكنأبي،شركاتفيعمليوبدأتالأيامومرت

الشعور.منهنُ��فكلاناالآلي،الحاسبعنشيئاافرقلا



الدوام،علىيأتينيحبيبتيطيفوبدأقلبي،عنتراودنيالأحلامبدأت

كاذيبمحضاختفائهاخبروأنموجودةأنهاتقول للبحثوتدعونيأ

عنها،

يقولصديقيسمعت

الأساسمنموجودةأنهايدريكوما

خيالك.صنعهيربما

تلكعشتبأننييقينيولكنالحقائق،بتزييفصديقيامحاولاتكرغم

منك،عينيتراهماأصدقألايدفعنيحياتيفيفقطالأيام

الحياة.خا��الحياةتلكفيالعذابمننوعكلههذاربما

....إرادتيبملءالعبوراخترتفأناقاض،أنتمافاقض



عينايإلىنظرهوحدقغاضببوجهفجأةالظلامبينمنصديقيظهر

قائلا..قلبيحدثثم

استطعت.إنبإرادتكفذهبتدعيكمابإرادتكهناجئت"إن

شئت.انروايتكفأثبترأيتماكذباكانوإن

أنت.وإنمابالكاذبأناما

رت.مظلومأنكزوراادعيتفقد
ِ
وقُه

يتكوقد عنك."السنينأخفتماأر



يبة،الممزوجبالخوفشعرت فيالخوفيز��الذيذاصديقفأيبالر

كرتهويقلبصديقهقلب عقب.علىرأساذا

الظلام.ذلكفياللامحدودضعفيعلىالخارقةبقدرتهيهددثم

منه.نفسيفيأخفيمايسمعلوماذا

الدوام.علىبمرافقتيمأمورأنهأمغضبا؟يثورهل

كبرقوةمنوهل الظلام؟منتخرجنيمنهأ

منقديمفصليرينيبدأوسريعاسريعا،وانطلقيديصديقياخذ

رغبتيدونأحداثهبدأتحياتي

أنأحبولاجيداواعرفهاالأيامتلكعشتقدصديقيامهلافقلت

أتذكرها.

ظُلمت.كماظلمتأننيتخبرنيانتريدأنكاعرف

بالمال،عوضتهاوقدأحداأظلملمفأنانفسأ��

سنرى.قال

تبحثكانتوأنهااظافرهانعومةمنذتحبنيانهاقالتعندماالأمربدأ

أوهاممحضهذاكلولكنقلبها،ليطمئنلترانيتجمعنافرصةأيعن



خلافرغمالمالمنعليهاليغدقأبيتتملقكانتالتيخاليفزوجة

الملاك.هذهتنجبلنأبي،معزوجها

التخ��بعدنفسياغرقتولذلكأوهامالحبهذاكلانجيدااعرف

لقلبي،السلامالعملهذافيأجدعلّنيأبيمعالعملفيالجامعةمن

للفضاء،تسربلحبحبيسابقيتولكني

وحساباتالمقاولاتشركاتالأمورمقاليدليتركرحيلهوقبلأبيمات

وكلومشورتيبحضوريالموردينمعأبرمهاالتيالصفقاتوالبنوك

فعلت.وكذلكخيرابإخوتيوأوصانيشيء،

الذيوأخيأوروبافيللعيشأخذهاالذيعمتيابنمنأختيتزوجت

مدينةفينفسهيعزلأنقررعليه،حزناأبيوتبعهتوأمهوفاةبعدبقي

وولده.زوجتهمعساحلية

مننصيبيفكانأناأماالشركاتفيأسهمهمنبانتظامنصيبهإليهيصل

فعلت.وقدأسرةليوتكوناتزوجانأبيوصية

يدأننيوأخبرتهالزواجموضوعفيخاليمعتحدثت بابنتهالارتباطأر

أيضاولكنهمني،الزواجوتريدتحبنيابنتهانلعلمهالفورعلىفوافق



نظره،وجهةفيعمليرجلفأناقلبيإلىالحبلدخولمجاللاانهيعلم

معي.ابدااظلمهالناننييعرفانهابنتهعلىطمأنهماولكن

واعطيتهاتريدماحدثفقدالحبادعاءداعيلاأنهكثيراصارحتها

أبناء.ننجببأندائماعلىتلحفكانتالكثير

الظلام؟منالكمهذايرثونأبناءأنجبلماذا

السؤال؟هذاصديقياقبلمناسألكألم

وجهي.علىهائماالحانةتلكمنخروجيبعدجئتنيعندماأتذكر

عندماالطريقذلكفيقبلمنرأيتكفقدصديق،ياتذكرتكالآن

يحتويهبماإليكوافضيتالصحراءتلكفيوجلسنايديمنأخذتني

الأيام.تلكفيتفكيريغيرتولكنكجواب،تعطينيولمكلاممنصدري

ذهبتوعندمابهاستكتملحياتيوانبصدقتحبنيانهااشعرجعلتني

ماوارتدتالشموعاشعلتوصولي،بموعدتعلموكأنهاوجدتهالبيتي

غمرتنيثمالليلةتلككماقبلمناراهلمأننياقسمالذيجمالهايظهر

الأمان.فتطعمهأمهثدييلتقمرضيعوكأننيحنانبكلذراعيهابين

مامنذقدميتطأهالمالتيغرفتناإلىخلفهاوذهبتذراعيمنسحبتني

الرهبان.حياةمعانعيشكنافقدكان،



شعرتإليها،آتيأنإليّوأشارتجسدهاعلىارتدتهالذيالقليلخلعت

مكان.كلفيوجههافكانمدبرافوليتيوسفاننيلوهلة

بجسدها،جسديالتصقحتىمنهاودنوتاقتربتكيفاعلملااقتربت

منيقربمامنذاليومذلكفياختفتالتيحبيبتيلأريعينيفتحت

أهتفوكنتشديدافرحافرحتوتبتسمإليتنظريوم،ألفأربعة

غربتحتىنمتثمهلكتحتىاجامعهاظلتصوتدونباسمها

يومبعدمنالشمس

أحلامتغمرهنومفيغارقكنتفقدتفعل،لموليتهازوجتيأيقظتني

الحب.

أيضاوكانتحبيبتياسمحملتالتيبابنتيورُزقتالزواجتموهكذا

والوجه.الروحفيتشبهها

العام،منالوقتذلكعندعمريتوقففقدمعهاامضولمالأياممرت

منفيهالطعناتتنتهلمعزاءمجلسبمثابةكانالذيالحبعيد

المعُزين.

يرعىوجسديالخيالفيهاتسكنروحيكانتأخرىسنينبضعمرت

بعدالبيتإلىفيهارجعتالتيالليلةتلكأتتحتىوابنتيزوجتي



كلفيعنهابحثتغرفتها،فيزوجتيأجدفلمبقليلالليلمنتصف

حياتيمنتختفيأنكثيراتمنيتفقدعنهاابحثلماأعرفولممكان

أخيراذهبتإياي،تركهاعلىبالندمالشعوريتملكنيكانفعلتوعندما

يُخلقوا.لموكأنهمأيضا،أجدهافلمابنتيغرفةإلى

الشرطة.وأقسامالمشافيحتىعنهمفيهوبحثتإلامكانااتركلم

كثرةمنوجودهتناسيتالذيهاتفيوحملتبجيبييديوضعت

بزوجتيواتصلتفعلتهكالمعتادالطيرانوضعفيفوجدتهله،إهمالي

انتِ؟أينسألتهاشديدوبغضبهاتفها،علىردتوفوراسريعا

لكوقلتساعاتمنذحدثتكفقدجيداهاتفكتفقدحبيبيقالت

يةفيأخيكبيتالىذاهبةانني يومينلنقضيزوجتهبصحبةالإسكندر

وتتبعناالأعمالبعضتنهيسوفإنكوقلتبالفكرةرحبتوقدهناك

قلت؟مانسيتهناك،الي

دونعميقثباتفيالأرضجسديتوسدثمرد،دونالهاتفأغلقت

نوم.

قبر.قبووكأنهالسقفالىانظرفقط

فاعتدلت.تجلسنيبيديواخذتالي،تبتسمشيءلامنطيفهااتىثم



تيقنتولكنيتقصد،أيهماأدرىلاأمرينليتقولوكأنهابصمتحدثتني

قدما.المضيعلىتحسنيانها

حياتي.!إلىأمإليهاأعلملا

جديد.منالظلامإلىواعدنيالحياةتلكمنأخرجنيصديقي،ياكفى

ألقيكحجروأنايرتجف،المكانأصبححتىلحظاتإلاهيماكان،وقد

الأمواج.متلاطمبحرإلى

لما.أدريولاحوليمنالمكانيتزلزلولكنالنور،عنبعيداالقاعفيراسخ

منالضجيجالفتربمااوروحيسكنتحتىالوقتمنالكثيريمضلم

جسد.بلاروحمجردليسواننيبذاتياشعرنيربماحولي،

فعدت.الرجوعاردتمناناربمااوإليهاصديقياعادني

إلىزوجتيوعادتالشمساشرقتحتىمكانيأب��ولمالليلةتلكمرت

البيت.

لتطمأنسريعاصدريتتوسدلأجدهاالبابوفتحتسريعاشتاتيلملمت

أغلقتماوفورأمسيوممنعليّقلقةوأنهاحاليعنوسألتنيعليّ،

القطارفركبتعليهااجبولموتكرارامرارابيالاتصالحاولتمعهاالخط



منعودتهحينأخيليجلبهمورائهاالأطفالوتركتسريعاإليّلتصل

البحر.

البشرعنبعيدابمفردناالمكوثلعنةجميعا،أصابتنالعنةهيربما

يةإلىرحيلهمنذاخيفذلك العالمتاركاالبحرإلىلأياميذهبالإسكندر

يعود،متىأويذهبأينيعلمأحدولاورائه

ذهبت.أينماتطاردنيفهيلا،زوجتيولكنالأمر،اعتادتزوجته

وكأنماجديدبشيءشعرتزراعيبينكانتحينماسرااخفيكملالكن

حتىالسماء،منغيثوتنتظرقلبيصحراءفيألقيتقدحببذور

زوجتيتركتإليّبيديهاوتلوحخلفهاتقفحبيبتيلأجدعينيفتحت

مكانكلفيعنهاابحثورائهاوذهبت

روحها.منطيفاكانأنهأرىمنهااقتربتكلماسرابوكأنها

فكانتابنتيوكبرتزوجتيتغيرتطوال،سنواتالحالذلكعلىبقيت

عني.السؤالودائمةليأقربهم

عليهخشيتربماعني،بعيدازوجتيربتهشيء،عنهاعلمفلمابنيأما

عليّ.السؤالفأهملتأخيزوجةمنتعلمتأيضاوهيمني



اوقفنييريدماإلايرىلاأنانيرجلأناوربماتحبنيعادتماربما

الوقت.حانوقالالكلامعنصديقي

وقت؟هناوهلوقتأيقلت

سترىقال

كالضبابأراهمغفيروجمعاذنايفيتصدحكالضجيجاميزهالاأصوات

سريعةالقلبنبضاتأنعلىيدلصوتايصدرالقلبجهازلاهثةأنفاس

الطبيعي.المعدلإلىوصلتأنإلىفشيئاشيئاتهدأبدأتثمجدا

الأطباء.خلفتقفزوجتيرأيتعينيفتحت

الأبناء.منعنديوكموزوجتياسميعنالطبيبسألني

الملاحظةتحتسيبقىوقالبصعوبةوتنفسإليّفنظرشيءكلاخبرته

أيام.لبضع

كمقالت:ثمجواريإلىجلستبلمني،زوجتيواقتربتالأطباءذهب

الأبناء؟منلدينا

تقلقيلاشيءكلأصلحسوفابنتنا؟فعلتماذاسألتها

البلادخا��يعيشوهوواحدولدإلالديناليسحبيبيقالت

تقلق.لابخيرستكونعليكهونولكن



سماعهيريدونبماوأخبرتهمبخيراننيادعائيبعدالمشفىمنخرجنا

تشبهوهيابنةلديانيقينعلىولكنيهم،أمالمجنونأناأعلملا

حبيبتي.

وأهليزوجتيمعواحدةمعا،حياتينأعيشجديد،منالحياةإلىعدت

تلكعلىحكايتيأقصالحاناتإحدىفيالسهرثمعملوالأخرى

كالبحرلأنهاأقولمالتسمعاخترتهاربماالحانة،فيتعملالتيالنادلة

ستبتلعنأنهاأحيانااشعرعينيهاأمواجأنرغمجيدة،منصتةفهي

تمتديدأنهاأشعرأخرىوأحياناكآبتيمنوترتاحالأعماقفيلأغرق

بي.الحياةفعلتهلماإيايمواسيةكتفيعلىلتربت

ممااعلمولاالهاربالشابذلكجاءحينهناككنتليلةآخرفيولكن

البعيد.المكانذلكفيهناالسكارىبينالأمانوجدكمنولكنهيهرب،

أمه،يديبينكالرضيعود�بإنصاتتسمعهاذنيهافألقمتهمنهااقترب

وذهبت.قال،ممابعضأوقالمافسمعتمنهمقريبوكنت

-----------------—



الحانة

عينيكفيالدنياوتظلمللناظريناتساعهرغمالطريقبكيضيقأحيانا

ذهبتكيفأوأينإلىتعلملاقدميكوتأخذكالمبُينالقمرسطوعرغم

ذلكتعيشأنوعليكالآنهناكأنتفقطالعالم،منالزاويةلتلك

الكاملة..حياتكستصبحربماالتيالحياةمنالجزء

ولنمجازفةفالحياةبخاطرك،يجولعماعبرأنا،فعلتكماتترددلا

لك،ليستحياةخيالكفيوترسمتتمنىجالسوأنتمبتغاكإلىتصل

فيجميعهفالكونيتحرك،حتىيتغيرولنحالهعلىسيبقىفمثلك

...الحياةتستمروهكذادائمةحركة



“هروب"

بينوالاندماجالبعيدةالحانةتلكإلىالهروبسوىليملجألاأنهأيقنت

ولكنسخيفة،تبدوأحاديثعلىالضحكوتصنعالسكارىمنالعابرين

.الجميعيضحكالخمربفعل

كثراقتربت سحرورغمالماءمنكأساوطلبتإليهاونظرتالبارمنأ

اهتماما..أعيرهاألاتعمدتأننيإلاعينيها،

بالجميعمُباليةغيرإليّتنظروهيمنيوقربتهبحرفية،الكأسملأت

:منخفضوبصوتهدوءفيقالتحولي، كثيراهناالمكوثتستطيعلن

.الخمرمنالقليلولوتحتسيأندون

يدلا"ولكنيلها:قلت وسوفبالخمر،الآميوأنسىعقليأغُّيبأنأر

الخمر"..سعرالماءمقابللكأدفع

العابرينأسراربئرهناالمكانولكنبالمال،ليستالفكرةصديقيياقالت:

فقطالقلوبلغةهنابعقلك،وتسمعهمالجميعيتحدثأنيصحفلا

السائدة.هي

.....أو

:قلت استطعتِ؟إذاأنقذينيسيدتيياماذاأو .....



بشرط..ولكنمعي،الناسوتسقيالبارخلفجواريإلىتأتيأوقالت:

موافققلت

الأمورتتعجلولاأولاشرطياسمعقالت

وأتعلمأسمعلهاقلت

يدقالت: شيءأيقبلحكايتكمنكأسمعأنأر

اليأس..فيتتلخصحكايتي

منيأسبي،الآخرينشعورمنيأسالطريق،لنهايةالوصولمنيأس

الحب.

يأس؟الحبفيوهلقالت:

لديكيكونأنشعورتعرفيهلطرف،دونطرفحبيكونعندمانعم

جدوى،دونولكنشيء،كل

عنتبحثينولكناليقين،لديكالبوح،حُرمتيولكنالمشاعر،لديك

الظلام..فيالسيرتخشينولكنالطريق،لديكالروح،



عنينعقدلسانيكانأمامهاولكنالحب،فيالشجاعةأدعيكنتفقد

معيتتعاملكانتعينيها،لقاءخشيةالمكانفيتسافروعينايالكلام

كبرمنهاالنظرةاناعتقدمنأناربماأوحنان،بكل الحبكلاممنأ

كانكلهذلكولكنالمشاعر،تبادلنيأنهاوأوهَمْتنيخيالالنفسيصنعت

خيال..منصرحا

فيهأتحدثالذياليومسيأتيربماوقلتمشاعريإبداءعنعجزت

أنهاالجميعأمامأعلنتحتىوسنواتأيامومرتشيءبكللهاوأبوح

الصدمةكانتوهنافلان..منبالزواجحبهاقصةتتممسوف

كبركانتولكنالقلب،كسرةأوبالخيانةالشعورصدمةليستصدمتي أ

بكثير،ذلكمن

الحببقصةيعرفونكانوابالقليلليسوقتومنذالجميعانرأيت

يتعلمحبهاقصةوأنالمكانتعملهاالمباركةكانتعارمةوبفرحةهذه

....ليعلملاالذيوحديوأناوالدان،القاصيمنها

فعلاأناهلنفسيفيالشكأصابنيدائما..ومعهمهناأننيرغم

الوجودترىروحمجردامموجود



الذيالمظُلمالطريقذلكدائما،أخشاهكنتالذيالطريقفيذهبت

وإليك..الحانةإلىهنا..إلىقادني

شيء..كلهذا

ولكنآلامك،لمداواةهناحلولتجدلنأنكأخبركأننسيتقالت:

الألممُرعليكيهونماالعابرينحكاياتبعضفيترىسوف

الجديدةحياتكوابدأجواريإلىتعالى

يومينمنذالزاويةفيالجالسالرجلذلكحكايةعليكأقصوسوف

يُفتح..الحانةبابإنهصوتاسمعتالبدءفي

منهجزءيتدلىكانالذيشعرهالشيبغزاثابتة،خطواتهرجلمنهدخل

تكادببطءينبضقلبهكانعينيهحزنمنجزءويحجبجبينهعلى

آخر،تلوكأسامنيوطلبالبارإلىاتجهينتحب،وكأنهقلبهنبضتسمع

الزاويةلتلكوذهبوأخذهموالكأسالخمرزجاجةطلبفترةوبعد

بنفسهمنفردا

غيرهوأعطيهكأسهلأُبدلإليهذهبت

أخرىمرةالبارعلىالجلوسأستطيعهلقال:

تشاء،ماوافعلتفضلقلت:



يباوجلسوتبعنيطريقيفيذهبت منكأسهلهأملأأنوطلبمنيقر

وقال:حديثهوبدأجديد

برفق،الآمهاأن��بلين،أتحسسهاالحنان،أرويهاكنتشيءكللها كنت

عشقوأننيالوجودذلكفيغيريترىلاأنهاآمنتبعشق،أتنفسها

وأنالحياة،ملذاتكلعنلهااحتضانييكفيهاوأنهوجسدهاقلبها

كنلمإنالكونيعمالظلام فيهأ

معيالتواصلدائمةكانتغيرهأوعمللظروفأبتعدكنتوحين

إليهاسريعاعودتيعلىالإلحاحودائمة

بقلبها..أنفاسيوحصرتهي،الحياةانوأيقنتمعهابالحبآمنت

يجياإهماليبدأتفجأة،تغيرشيءكلولكن تدر

لهاضمتيوحتىالكلامفيبتصنعهاأشعربدأتالفتور..يصيبهالحببدأ

لماذاقلبيحارباردة،كانت

كذبكنت …حقهافيبالتقصيرقلبيوأتهمدائماشكيأ

الحياةعلىبدونهاأقوىلابأنيلأخبرهاباشتياقإليهاذهبتيوم وذات

جديدمنويزهرالحبذلكيتجددأنلابدوأنه



منامهاأقُلقلاكيببطءالغرفةبابفتحت

متسارعةبأنفاسجسدهتلتحففوجدتها

تئن..وهيقوةمنأوتيمابكليغمرهاعمرهمنالثلاثينيتجاوزلمشاب

أدفنأنقررتأفعل..ماذاأعلملاهناوصلتأنإلىوجهيعلىهمت

كليلاأضعوأنالزائفة..الحياةبتلكمباليغيرالظلامفينفسي منإ

جديد.منالكأساملئيفضلاالحياة..يأبىالذيقلبيعلىالدمار

أنت.أتيتوبعدهاكأسهملئتُ

به.تبوحوماالناسلقلوببقلبكلتستمعدوركحانوالآن

النافذةخلفالجميلةالفتاةتلكإلىانظر

ويشعركجاذبهنافالمكانتدخلسوفوخوفها..حيرتهاإلىانظر

نفسها،تلقاءمنتأتيوسوفكثيرابعينكترمقهاولاقليلاانتظربالأمان،

…انتاستقبلهادخلتفإذا

شعراتمتلككانتالحانةداخلالنافذةبجواروجلستدخلتوبالفعل

ذاتبشرتهاأصيلة،عربيةخيلشعريشبهبه،اعتناءهاعليهيبدوكثيفا

إليهاذهبتوالحزن،الشجنيغمرهماكحيلتانعيناهامبهر،صفاء

كأسهاأنهتحتىبعيدغيرمكثتثمورحلتكأساإليهاوقدمتبهدوء



يد،للكأسهلاسألهاجديدمنإليهافذهبت وهزتنظرتلكنهاأز

عينيهاأمامالوقوفمنفترةوبعدصوت،أيتصدرأندونرأسها

وانتظرت.أخرىمرةالبارإلىذهبت

ولكننيجديد،منإليهالأذهببالوقوفهممتالوقت،منالكثيرمر

إليّ.قادمةرأيتها

وقالت:الحكايةثردفيوبدأتالبارعلىجلست

مأساوي،حادثفيعائلتيفقدتأنبعدوأختيوأميصديقتي كانت

لهاأستمعكنتكثيرابهاوتعلقتأحببتهاالحياة،فيشيءكلليكانت

منكلحاربتالحياة..فيدليليأنهاآمنتفقدنقاش،دونوأنفذ

تماما..أمريلهامُسلمةكنتعنها..يفرقنيأنحاول

وافقتسويا..إليهسنذهباحتفالهناكبأنأخبرتنييوم ذات

فقديظُلمةلتُنيرللبهجةمصدرايعنأبحثكنتجدا،وفرحت

كنلملعائلتي، المظلمة..الحقيقةإنهاهناك..ينتظرنيماأعلمأ

وسيمضياحتفالأنهمبررةذاكوهذامعالجلوسعلىتحثني كانت

شربتابدا،صفاتيتكنلم،إليهمواتودداتدللأنوبالوقتفنستمتع

ثميقبلنيوآخريراقصنيأحدهمذراعيبيننفسيرأيتثمآخرتلوكأسا



،منزليأنهظننتمنزلإلىسيارةفيجميعاورحلنافجأةالموسيقىهدأت

يدثقيلةرأسيكانت كنلم،ذلكإلىتدفعنيماهيوسعادتيالنومأر أ

يةمُمددةوأناصباحااستيقظتحتىزائفةسعادةأنهاأعلم منعار

بصديقةواذاصرختغيري،أحديوجدولاغريببيتفيسريرعلىثيابي

فيهاانفجرت،روعيتهدئةمحاولةوتدخلالغرفةبابتفتحعمري

أعلمكنتنعمقالت؟يحدثسوفهذاكلأنتعلمينكنتيهلسائلة

فتحتثم،بنفسكذلكمشاهدةويمكنككثيرامُستمتعةكنتيانتو

الوحوشوهؤلاءحياتيلحظاتأضعففيوأنانفسيوشاهدتهاتفها

تعلمينكنتِولكنكِقالت..مثلكلستلكنيلهاقلت،،عفتييمزقون

البرودبمنتهيقالتثمعنيشيءكل

تماما...مثليأصبحتالآن

شيءكلفقدتفأناحينهابهأتفوهماأجد لم

صديقتيأنهاأعتقدكنتمنوفقدتوجسديقلبيفقدتنقائي فقدت

أجدلمالوقتمنبعضاالحالةهذهعلىأصبحتروحي..منوجزء

يقا حينهاالسكارىأحديدعلىموتهاخبرسمعتأنإلىللرجوعطر



كأسيتملأفهلالطريق،عنللعودةبابوجودأملعلىالتوقفقررت

جديد؟من

جرحيولكنالزبائن،حكاياتفيانخرطواصبحتنهايتهإلىكأسهاملئتُ 

بعديلتئملم

الآخرينفناءفيحلقةحكايتيوجدتأننيرغم

المدمنحضرلقدبقولها:صديقتيايقظتني 

مدمن!أيقلت:

للكلامأيضامدمنفهوجديدمنحكايتهيقصسوفتتعجللاقالت:

غيرهيدمنلموليته

كثر،البارمنالمدمناقترب  حسنالقامةطويلنوره،انطفأكبدروجههأ

إليهالنظرفيغارقةفوجدتهاصديقتيإلىنظرتالسنيما،كنجومالمظهر

نبيذ،منكأسوطلبعيناهتملأوالدموعالشاحببوجههلهاتبسم 

وقالحديثهبدأسمعي،كلأعيرهكيالكأسلهوصببتمنهاقتربت

حياتيوليستيوميليسفهودونهاشمسهاشرقتجديديومعادلقد 

الأمواجمتلاطممظلمبحرفيألُقيّكرجلدونهافأنا ،



ولكنصعب،فالإدمانبوجودهاتنتهلموللأسفقبلهابدأتحكايتي 

رحلتانبعدالأوان،فواتبعدهذاعلمتمفارقته...مستحيلليس

مدمنفهذامخطئون...جميعناولكنبخطئي،الجميعاماماعترفانا 

ياذاانتوربماالقراءةعلىمدمنواخرمخدراتمدمنوذاكخمر

نساء،فمدمنأنااماالناس...حكاياتسماععلىمدمنالجديدالوجه

بائعاتمعهنتعاملتمنوكلوشهوتيغروريلإرضاءإليهنالجأكنت

تتزوجسوفوقالواالجميعاماميوقفالتياللحظةحانتحتىهوى،

الزيجةليتممواإليهاأخذونيمحالة...لا

ماوليتهممعيظلموهاعلاجي،تكونسوفانهامنهمظناًرفضيرغم

فعلو

اتحدثانسريعاقررتكيانيفيحدثماذااعلملامرةاولرأيتهاعندما 

صوتهاوسمعتتحدثتملائكي،صوتجاذبة،خاطفةروحلديهامعها،

آتالسماءمن

يدولكننيلما،أعلمولااللقاءهذاعلىمجبورأنكأعلمقالت:  أنأر

تتحركلمفمشاعريبكيجمعنيأنكثيرااللهدعوتلقدبشيء،أخبرك



أنحينهاوسأعلمذلكفافعلالرحيل...أردتإذاولكنغيرك،لرجل

تستجبلمدعوتي ،

لنالظلام،منوانتشلتهاأخيراروحيوجدتِوقدأرحلكيفقلت:

كذب منذأعرفكأننيأشعرالآنولكنياليوم،هذاقبلأركٍلماناعليكأ

سنوات،

النابعالنورذلكاسكنوانونبضاوروحاحبالكاكونانلياسمحي 

عشقمنأوتيتمابكلأحبكأنلياسمحيووجهك،قلبكمن

تتحدث،كانتمنروحيهيربماالكلمات...بتلكتفوهتكيفأعلملا 

فأصبحتوجودهاونسيتظلاميداخلعليهاأغلقتالتيالروحتلك

.عدم

أعودألاالعزموعقدتتزوجناحتىقل،ولكنهمرضي،ينتهولمالأياممرت 

سبيلهفيويذهبيتركنيانلشيطانيهيهاتولكنالطريق،لذلكثانية

عنيبعيدا

أنفحذاريكلياتغيرتقدفأنتبشيءزوجتكتشعرولنمرةقال

يجيااجعلهاولكنواحدة،مرةمتعتكتقطع جديد.منتنفجرلاكيتدر



ولكنأخشاه،كنتماوحدثإليهانفسيتهوىالتيالأماكنلأحدقادني 

بشيءزوجتيتشعرلمللهحمدا .

مرورهاعندالمكانلهذاصاعدازوجتيرأتنيالمرةهذهولكنالأمر،تكرر

وعوديمعولكنكثيراغضِبتخيانتي.واكتشفتورائيصعدتبجواره

بصديقتهاالتقيناحتى،الأمريتكررألاشرطعلىوعادتلحبهارضخت

أنهاأنكرولاأياممرتشباكي،فيستقعأنهانفسيوعدترأيتهامنذالتي

كانتالمرةتلكولكنمعهالمراديوصلتأخيراولكنيالمنالصعبة

أذهبأنوقررتوإدمانيمرضيكرهتفعلالنفسيعقابليبالنسبة

للمنزلرجوعيعندلكن،تساعدنيكيشيءبكلزوجتيوأخبرطبيبإلى

أتغيرلنأننيمفادهزوجتيمنخطابووجدتدماركأنهمهجوراوجدته

خمسالآندونهاموتيعلىمرأجدهاولممكانكلفيعنهابحثت،

لاحياتي.تنتهيأوتعودحتىأتوقفولنعنهاأبحثومازلتُسنوات

عنها.البحثفيطريقيلأُكملأذهبفسوفالكأستملأ

انطفأ.المكاناضواءأحدوكأنذهب

أحد.مكانهيجلسولممهجورقبروكأنهمظلمامكانهأصبح

المجنون.جاءقدهاتقول:صديقتيسمعتُحتىلحظاتإلاهيوما



متىأعرفولاوأخبرتنيسَمعتكِلقدلصديقتيوقالالمجنوناقترب

بمجنون.لستأننيستقتنعين

املأولكنقوته،بكاملمازالعقليأنوأخبرهمهذاياأنتاسمع

فيبدأقطرةمنهيرتشفانوقبلكأسهملأتالكلام.أستطيعكيالكأس

الكلام

أنهاأيضاأخبرتنيدائماالخيرعلىتدلنيشيءبكلتخبرنيهيقال:

عندماولكنولادتي،منذلهامُقدروأننيقوةمنأوتيتمابكلتُحبني

زوجتيوتؤذيسريعاتذهبغيرهالامرأةقدريأنأخبرها

يباوكنتأغضبتهاأنبعدالمراتإحدىفي حتىخنقتهازوجتيمنقر

هيرأيتهماكلحدث..هذامتىأوكيفآريأندونتموتكادت

الجنية.وليسبخنقهاقمتمناناكأننيليزوجتينظرات

لتأمينعنيالابتعاددونوحدهامعيالجلوستخشىزوجتيأمست

فيوأشعربسوء.أمسهاأنأستطيعولاجدازوجتيأحبانانفسها.

الجحيم.سكنتأننيعنهاالبعد

العذاب.هذاكليحتمللاقلبي



عمرهامنالرابعالعِقدفيامرأةودخلتالباربابفُتحثمقليلاسكت

اللونأسودفستاناتلبس

بشرةذاتالقمر،قلبفيالليلاجتمعكأنماوعينيهاقصير،شعرها

كاناوالحزنالكآبةولكنالجمال،بمقاييسصُنعتوكأنمابيضاءشفافة،

شفتيها.منيتحدثان

كتفه.علىيديهاووضعتمنهاقتربت

بماأخبرهموسوفتحدثياراكِ.ولكنييروكِ،لنانهماعلملهاقال

تقولين،

دونيرانيأنأحتاجالذيانتإلايرانيالمكانفيمنكلحبيبيله:قالت

فعلت.مهماعنكابتعدلنولكنيلك،حدثماذااعلملاالجميع،عن

ولنبجواركولكنيحياتك،فيكبيرافراغاتركقدوالدتكوفاةانأعلم

اتركك.

حديث.دونتبعهاوهووذهبتذراعهمنأخذتهثم

يبكي.كان

وسكتتالرجال..هكذاصديقتي:قالت



حينصديقتيصوتالصمتكسرشيء،فينتحدثلمصامتةساعةمرت

وفعلاالخمرأنواعبأحدوأتيالأسفلفيالحانةقبوإلىاذهبليقالت

عمرهمنالخامسالعقدفيأحدهمارجلانلأجدهناكإلىذهبت

الزمانوربماالمكانمنمذهولاحولهأحدهماويتلفتشاب،والأخر

هناإلىوصلتكيفالبحرفيغرقتأناويقولأيضا،

صامتا.يقفكانالآخراما

الذيالطويلالطريقهذابعدالانانااينرآني:حينالكبيرالرجلليقال

قطعته.

تعرفهم.ربمالصديقتيمعيوأخذتهمروعهممنهدئت

سواناأحديوجدولاالليلمنالمتأخرالوقتهذافيفارغةالحانةكانت

وصديقتي.انا

يسردأحدهموبدأماءكأسينلهموصببناواجلسناهمالرجلاناخذنا

وقال:الحكاية

الشتاءانين�وهذاما،نوعاباردالطقسوكانالحارةفياجلسكنت

الذينالفقراءنحنيحفظنااناللهدعوتالسنة،هذهقارصسيكون

السماء.تكسونا



جلوسيسببعنكالمعتادتسألنيجارتيأنهاجيدااعرفهصوتسمعت

أيضااخبرتهاالبرد،وطأةتحتالطريقفيالليلمنالمتأخرالوقتهذافي

تطيقلاوهيحملتمنذفزوجتيالسجائرلأدخناجلسأننيكالمعتاد

الدخان.رائحة

التدخينوانبفقريدائماتذكرنيالتيكلماتهامسامعيعلىتتلوفبدأت

طعامالأجدالسجائرأموالاوفروأنيفعلوهانأمثالييستحقلاطرف

اهتماما،يعيرهامنولكنالكلمات،تلكتمللافهيقوامي،يصلب

هموميخلالهمنانفثالذيالوحيدالسبيلهوليبالنسبةفالدخان

الفضاءفي

حتىللحظاتجديدمنالمكانيعمالهدوءواصبحالجارةسكنت

سيدنايابسؤاله:فبادرتامامييمررجلاقدامصوتسمعت

سمحت؟لوكامالساعةالافندي..

جتتتلاقيحالبلاتاني..جاتكمحاجةسيدييا١٢الساعة

اجلمنيتسولمسكيناوالطرقاتلصوصمنلصأننيظنربما

صوتنفسيحديثقطعاتسول،لاولكنيمسكين،بالفعلأناالمال،

الاخرين.مراقبةمنتملولاتهدئلافهيجديدمنجارتي



خير؟محمدامياخير

طايع..يابتولدشكلهاعليكبتندهمراتكسمية

ربياسليمةالعواقبجيباهو..داخلأنامحمدامياحاضر

يامالكسألتهاثمآلامهاعنهااخففبجوارهاوجلستمنهااقتربت

سمية؟

بولد.شكليأنابسرعةجمالاتامهاتالحقنيطايعياهموت

اناديالوليةبلاشوبعدينالولادةعلىبدريلسهبسإيهبتولديلا

منها.اتشأمبقيت

دلوقتيببلاشتيجيهترضىغيرهامفيشياخويامعلش

ورايحالعجلةهاخدادينيماشي

الراديوفيالتاريخسمعتنوفمبر))شهرمن١١اليومفي١٩١١عامفي((إنه

الأرقامأرددبقيتولكنيالمقاهيإحدىمنيصدرطريقيفيامشيوأنا

ماادريولاواحد،الرقمتكراركثرةمنمتعجباالطريقطوالعقليفي

جدا.انتباهيشدتولكنهاذلكفيالعجيب



فجرطلوعبحقرب((ياقُلتالدايةجمالاتامبيتعندأخيراوصلت

كرمنيدهالجديداليوم وسند))ذريةليواجعلأ

امحضرتالولادةمخاضفيوأنهازوجتيبحالةواخبرتهاالبابطرقت

صورةلتكتملراسهاعلىأسودشالوحطتبسرعةأدواتهاجمالات

شؤم.بأخباردائمايأتينيالذيالغراب

فاكرنيتكونشولاأحصلكوأنامنيلياانت:((اسبقنيجمالاتام

العجلة))علىوراكهركب

بتاعيالأوتونبيلهركبكيعنيجمالكمن((لهاقولتغضببنظرة

ورايا))تزحفيفيكيحلالإنتي

وانتموتخلفوابتتجوزوعارفةأنادي..بتاعتكوالمعزةأنتروحأخي(يا

ليه))كحيانين

التيالرابعةالمرةفهذهسنوات..منذجمالاتبأممعرفةعلىزوجتي

سمية..بتوليدفيهاتقوم

اطفالناانلعلمهاعينيهافيالحزنونظرةمرةكلفيإليهاتذهبفهي

يجبرسوفهللانيقينعلىكنتولكنيمباشرةالولادةبعديموتون



الشيخأخبرنيهكذاسابقاتهاعنمختلفةتكونسوفالمرةهذهخاطري،

حاليلهاشكوابيتهأمامقابلتهعندماقالجوارييسكنالذي"آدم"

أولادوجودعدممن

قبلهاوتكونالفجرصلاةبعدمراتكعاشرليقال"آدم"الشيخولكن

الصالحالولدهيبعتلكوربنا..طهارةوعلىمصلي

ضهرليايكوننفسيبسأناآدمالشيخعميافاسدولاصالحلهقولت

.وسند

اسمعليهاأطلقناغرفةفييسكنالمسجدإمامهو"آدم"الشيخ

السرداب.

يافمن"آدم"الشيخجاءعندمابدأتالسردابهذاحكاية رفقةالأر

ية،بالدراسةيلتحقلكيواخوتهوأمهابيه سريعاتوفتأمهولكنالأزهر

المكان،سكنواعندما

السرداببابفتحتانهاقالالبعضولكنمريضة،تكنلموالغريب

ماتت.وحينها



الامر،عنعائلتهاأيضاتتحدثولمحدثمابعينهاحديرىلملكن

احديشاهدلمانهالأمرويرجعونهجرتهمانهاقالالاخروالبعض

بلدهمفيليدفنوهاالباكرالصباحفياخذوهاعائلتهاانبحجةالجثمان

ولمبلدهمفيوالاخواتالاخوةتزوجحتىالأياممرتاحد..يخبرواولم

المكان.فيوابيهآدمالشيخإلايبقى

إماماتعينقدكانالوفاةوالدهحضرتولماالأزهرفيآدمالشيخدرس

ولاالسردابعلىيحافظاناباهوصآهحارتنا،مسجدفيوخطيب

.يدخلهاوإليهيصلاحديجعل

يموت..سوفيحاولمنوانه

كراماتصاحبرجلانهعنهيقالكانآدمالشيخوالد

لكبرأحديتذكريعدولمالوقتمرحتىالروايةتلكيصدقالجميعوكان

البيت.منخروجهوعدمسنه

أيضاواتذكرشيءكلأتذكرسنيصغررغمبسهولةشيءانسىلاولكني

المكان.عنرضاهاوعدمآدمالشيخوالدةمشكلة



متعثرةولادتهاوكانتكثيراالمرةهذهتتألمكانتالتيسميةإلىأعود

روحصعبةحالتهامراتكطايع(ياقالتحينماجمالاتامقولحسب

الحكيم)هتلها

كل..لاقيأناهومنينحكيماجيب ..كويسةهتبقىوهيبسولّديهاأ

))وحذرتكعلياالليعملتأنا((

طايع«آدمآدم..إبنيصراخيعلوبدأحتىالواحدةالساعةدقتإنوما

""آدمالشيخاسمعلىالشمسي»الكارمي

كيابنهالهاتحضرأنالدايةمنسميةطلبتبنجاحالولادةتمتانبعد

الحياة..سميةوفارقتإلاإطعامهمنانتهتإنوماوتطعمه..تحتضنه

فقير..وأبأمُ،بدونحياته"آدم"وبدأ

بسميةوفاةبعدتزوجتهاالتيوزوجتيمعي"آدم"وتربىسنواتمرت

فقط.أشهر٤

أمهحنانوأعطته"آدم"ربتفهيكغيرهاليستأبزوجةولكن

بأولاد.ترزقلمفهيتعليمهعلىوأصرت



لهاوقلتالإنجابتستطيعلاأنهاعلمتأنبعدوتركتهمعنهمرحلتُ

ولكني))وراجعأسبوعالبلدمسافرأنامنهبالكخليأهوعندك((الواد

إليهم.اعودلم

كان.مايحكياتركهسوفالكارميطايعآدمابنيحكايةتبدأهناومن

انتقلسمعتمماتملكنيالذيالذهولفوجدتصديقتيإلىنظرت

قديمسينمافيلمفيوكأنناأيضاإليها

قال-حينحكايتهيقصوهوآدمصوتذهولناقطع

كنتسنوات،بعدهمرتطويلاامتدابيعنهاخبركمالذيالأسبوعهذا

الآن..حتىسفرهمنابييعودولمالجامعةمرحلةإلىوصلتقد

عشانوابنكأناطايعياإيهفيكعملنا:تقولفاطمةأميسمعت

..وتهجدهحالنافيتسيبنا

ابيتزوجهاالجيران..يناديهاكما"آدم"وأمطايعابيزوجةهيفاطمة

كبركانتفقداخبرتنيكماعجلعلى سناً.منهأ

أملعلىابيتزوجتولكنها..الذريةاللهيرزقهاولممرتينقبلهتزوجت

الكبرفيسنداويكونحياتهاعليهايملئبطفلترزقأن



ليوحنانهاحبهاوهبتالوقتذلكومنذابيمعالمشكلةنفستكررت

لهانتظارهاوبعدورحلطايعتركناانبعدلهاابنانيعلىوعاملتني

العيش،تستطيعلكيتعملأنإلاأزمتنامنمخ��لاأنهعلمتطويلا

ولكنالمحال..إحدىفيبائعةأوالمنازل..فيكخادمةشيء..كلفعملت

..قريبشيءفيالعملفقررتتتدهوربدأتصحتها

وكانتالمنزلأمامووضعتهافولعربةواشترتالمالمنمبلغجمعت

الجامعيةالدراسةفيبدأتحتىتعليميفيوساعدتلناوعوناسندا

لمطفلاحبليحملاتسعالذيالقلبذلكالأحيانهذهفيولكن

يانيضيقاصبحاحشائهاتحويه لمحتىالمرضوازدادعروقه،فيالدمبجر

.التحملتستطيعتعد

هتخ��خلاصأناكداشغلعليكيكفايةأنتيارتاحيأمييالهاقلت

حاجةمحتاجةهخليكيومشوأشتغل

بسبتتمنىمازيالدنياقدممثلوتبقيهتتخ��اللهشاءإنقالت

تتخ��.مالحدبساعدادينييابنيمعلش

البيتإلىطريقيفيورجعتيوميانهيتانوبعدجامعتيإلىذهبت

وهياللهتوفاهاقدفاطمةأميبأنيخبرنيالجيرانابنمحمدوجدت



فاطمةأميأذناي..تسمعهمااصدقلم..الفولعربةعلىتعمل

الحياةتلكفيوحديصففتهلكيف..ماتت..

وأميعمري،منالسابعةفيكنتانمنذشيئاعنهاعلملاالذيابى

أميحنانعوضتنيومنحتىأراهاانقبلالحياةفارقتولدتنيالتي

عائلتي؟علىشؤمفالأناهلأيضافارقتنيوالأمالأببمثابةليوكانت

نحب؟منكليرحللماذا

...عينايتدمعفقطاتحدثلاأقفوأنارأسيفيدارتكثيرةأسئلة

عملاجدلمولكنيالجامعةمنوتخرجتالأياممرت

أعلىغرفةالبيتصاحبعليفعرضشقتيإيجارسدادأستطعلم

فصلبدأتومعهايديمتناولفيإيجارهاويكونفيهااسكنالسطوح

…حكايتيفيجديد

فيدورلهليسشخصاالقديمةأفلامنافينشاهدماكثيرا

ربماالأفلام،هذهاحتفالاتإحدىفيويرقصيصفقكانانهإلاالفيلم

.واكثرلساعتينتمتدالتيالفيلماحداثخلالواحدةمرةنراه

الناسهؤلاءعلىيطلقاسمهو))((مجاميعالمجاميع..هذهأحدأنا

بسيطبمقابلوالأفلامالمسلسلاتفيالأدوارهذهبأداءيقومونالذين



المخُ��كانبينماالأيامأحدفيحكايتي،ولكن..العملفيلدورهمنظرا

ه كانتكلمةالمخ��قالالعملفيدورهلأداءالكبارالفنانينأحديوجّْ

شرحبعدللمثلقالشيئا..عنهااعلمولملديمكنونةلموهبةمفتاحا

مشالكلامازايلكاشرحهاعارفمش.....تعملعاوزك(أناطويل..

اعرفاندونأمامهواقفنفسيورأيتكلمتهإلىانتبهت)هيوصف

..كيف

فيوحيداالدوربأداءقمت...ابتعدتثمسريعةنظرةعينيهفينظرت

عينيهمنفهمتكمااوبالضبطيريدالمخ��كانكماالملابسخلعغرفة

ياتعالليقالثمالغرفةإلىذاهبوهوخلسةالمخ��رآنيوللمصادفة

تفعلكنتماافعلقالثميريدمااعرفاندونمعهذهبتآدم..

هناكالغرفةداخل

المخ��نهرنأستطيعلمولكنيالتمثيلي،الأداءبنفسأقومانحاولت

يدلماننيمنهظناالعملخا��بعيداوأبعدني لمحقاولكنيالدور،أداءار

أستطيع.

موهبتياختبرانبدأتبعدها...الحياةفيمشاكليإحدىكانتهذه

ادقوأعرفإلاشخصأمامأقفانمافكنتالطرقمنالعديدعلى



فكانتالجميع..منمحبوباكنتنسخآلةكأنهااليوميةحياتهتفاصيل

أنتتكنلممشكلةتعرف((عندمامشكلاتهم..لحلمختلفةنظرةلدي

ثاقبةنظرةلديكيكونفسوفتفاصيلهاادقتعرفولكنكصاحبها،

للحل..))

كتبهاكنتالمقولةتلك .…غرفتيفياليوميةمذكراتيفيا

اللحظةهذهوفيالتدخلمنييطلبانانتظرولكنيمتطفلاكنلم

الخارقةقوايتعمل

ولكنممكن،وقتاسرعفيالحلوإجادوتحليلهاالتفاصيلمعرفةلى

مشكلتي؟احلانأستطيعهلترى

فيدوريصغررغممنهكاالعملمنعائداكنتعندمااليومذلكفي

المشهدمنينتهيحتىنومبدونيومانابقانيالمخ��ولكنالمسلسل،

بعمليةقامتالتيالدايةابنةجمالاترأيتما..نوعاصعباكانالذي

ورثتفهيالزواجلهايسبقلمولكنهاسنوات،٥بتكبرنيهيولادتي

فيوحيدةتركوهاانبعدوذلكالجميعيعلمكمااسرتهاعنايضاالفقر

تحفظفهيعرفتنيولكنهاهي،مناعرفولمتقابلناالبائسعالمها



وحتىمولدييوممنحكايتيامهاعليهاقصتانبعدوجهيتفاصيل

بسطةمعهااحملالسوقامامفيهاعليهاامركنتالتيالأيامتلك

تحملتستطيعولمقوهاخارتانبعدعليهاتعملكانتالتيالخضار

معمعدومةالمهنةتلكأصبحتالزمانتقدممعوايضاكدايةعملها

..الحديثةالطبأساليب

استشاطتثمعينيإلىتنظروهيللحظاتأماميجمالاتوقفت

امشي..قطيعة..ليهكدابتبحلقليمالكانتياعمايه((فيقائلةغضبا

دماغكعلىرجليفيالليانسلمابدلهنامن

طيبشاببنتيياآدمداجملاتيابسلها،وقالاالمكاناهلتدخل

..ورحلتبعضهاوأخذتاهتماماتعرهملمحلال..وابن

كانتالتيالنظرةتلكاعلممنها.اكثرمكنونهااعرففأناإليهااتحدثلم

الغضببذلكتكسوهاولكنهامشاعرمعهاتحملانهاإليّتنظرها

اسموسجلتغرفتيإلىذهبتطامعفيهايطمعلكيلاالمصطنع

القوةمع((الحبالمعتاد..غيرعلىبجانبهاوكتبتالدفترفيجمالات ))

خارتحتىقصدوبدونبقصدجمالاتوبينبينياللقاءاتتعددت

مشاعريوبدأتلهاقلبيرقكذلكوانابحبهاليواعترفتدفاعاتها



أعلىغرفتيفيمعيتجلسوانالزواجعلىاتفقنانحوهاتتحرك

مكاننا.ونغيررزقبابلنااللهيفتححتىالسطوح

.حليفناالفقركانجميلة..اياماوعشناتزوجنا

بأمرجمالاتلياعترفتالمرُ..منبهامارغمتمركانتالأيامولكن

منمبلغاتملكانهاليتقولاخيراهيوهابهتبوحانطويلاانتظرتها

إلىالذهابعلىيساعدناانالممكنمنوانهأحد..عنهيعرفلمالمال

.الحملتأخرسببلمعرفةطبيهفحوصاتوإجراءالطبيب

ابداذلكفيأفكرلمولكنيأبناء،بدونحياتهاعنراضيةغيركانتفهي

ليسانهاتبينولكنالفحوصاتبإجراءوقمناللطبيبذهبنابالفعل...

القليل..المالمنبقيّقدرنا..إنهايضا..اناولاللحملموانعايلديها

يبيةدوراتلعملآخذهمانمعهااتفقت الجميعأمامالتمثيلعلىتدر

أحدإلىذهبتالفور..علىوافقتالتمثيل..وأستطيعتحلعقدتيلعل

كز تعرضتحظيلسوءولكنمال،منلديماودفعتالتدريبمرا

.....واحتيالنصبلعملية

رجلاقابلتالمنزلإلىطريقيفيأمل..اوهدفبلاورجعتالمالخسرت

انهليخبرنيالجيرانأحدجاءنيحتىإليهونظرتتوقفتعنييسألكان



منذماتقدنظريفيهوولكنابي،انهاعرفتكمللالهقلت.....

عاوزاناابنيياوقالطايعإليّتحدثوذهبوامياناتركناالذياليوم

بعدتاني..وشيهتشوفمشبعدهاإنكواوعدكمعاكاتكلمبس

إلىذهبنايريد..ماواعرفمعهاجلسانقررتالجيرانمنضغط

وفي..عليكهطولمشانايابنيوقال:الحديثفيطايعوبدأالنيل..

لماندلكنتإنيعارفاناالمظلومدوراعيشجايمشالوقتنفس

بحبأناالجواز،فيتانيحظياجربعاوزكنتبسومشيت،سبتكم

يه..ليايكونوانالعيال فيحلاتيزيوحيدتبقىعاوزكماكنتشذر

ليايكونارادشماوربنامرةكذاالجوازفيحظيجربتوفعلاديالدنيا

السردابوادخلارجعقررتالسرداب..هورجوعيوسببغيرك..

انوقاليعوضصاحبيقابلنيولكنلازمة..ملهاشالليحياتيوانهي

اليونانطالعةمركبفي

بسميتكداكداانالنفسيقلتاروحوافقتواناعليهاعمالوطالبين

بنييابخيروشكاشوف..امشيماقبلاشوفكنفسيكان

قديذهبانوقبلعودةدونالمرةتلكولكنكعادته،طايعذهب

فيفكرت…السرداباعطانيمعا..والموتللحياةجديدمفتاحااعطاني



واحلامرؤىتأتينيكانتابدا،تتركنيلاالسردابفكرةوكانتكثيراكلامه

كثربهانشغاليزادماالسردابعنالقبيحومنهاالجميلمنهاكثيرة أ

انبعدولكنخائفة،بدايتهفيوكانتالأمر..فيجمالاتمعتكلمت

رحلتيفيتشاركنيانقررتسواءوعدمهاحياتناوأنالأمورلهاوضحت

...المجهولة

خالياالبيتيكونحتىومراقبتهآدمالشيختتبعفيبدأت

صلاةلأداء"آدم"الشيخذهبانبعدبالفعل..السردابإلىوندخل

تركتنيقويا،نوراورأيناالسرداببابوفتحنامنزلهإلىدخلناالفجر

ارىلاطويلطريقفيوبقيتالسردابإلىدخلتولكنيوهربتجملات

..جدابعيدايقفوناشخاصسرابإلا

يقفابيووجدتهناإلىوصلتحتىبالأماناشعرمنهماقتربتكلما

اعودكيفاعلمولاجواريإلى

منوالعودةالسردابعنليبحثواسيذهبونانهموقالاالرجلانوقف

عالمهمإلىجديد

توسدوبالفعلالنوممكانإلىصديقتيمعذهبتالحانةأغلقناانبعد

يأتي.لمالنومولكنسريرهمناكل



جئتوكيفحكايتكعنقبلتتكلميلمأنتسألتها:ثمدقائقانتظرت

المكان؟هذاإلى

كان؟ماعلياتقصيهل

قالت.ثمقلبهعنثقيلاحملايزيحانيريدكمنتنهدت

أخرىوامرأةآخربيتلحضنوالديفارقناحينالتاسععاميفيكنت

كنتسني.صغررغمالأمانفقدتأننيأشعرجعلنيفراقأمي،غير

كلمدرستيعندبناتهميحتضنونوهمالآباءوجوهفيالأمانعنأبحث

والنوافذ.الأبوابمغلقةغرفتيفيأجلسكنتللبيتعودتيوعندصباح

يدأنهافيهأميصارحتنيالذياليومجاءحتى ربماوأننيالزواجتُر

تُرزقلمالتيالجديدةوزوجتهالجديدبيتهفيوالديمعللعيشأذهب

كثيرة..بسنواتوالديتصغرأنهارغمبأبناء

منيومكلفيهأعيشكنتالذيبالألممليئةكانتالتيالسنواتمرت

الحاليتبدلثمعملهإلىيذهبحينأبيزوجةمنسيئةومعاملةإهانة

وجودهفي

الفارسبذلكأحلمالبناتكلومثلعشرالتاسععاميتممتحتى

ليخطفني.



سعيدةحياةأبنيوأنالبيتذلكعنأرحلأناتمنىكنت

عيادةفيأعملكنتالعمل..منخروجيأثناءاليومذلكشاهدته

لأتجنبالخاصةالمصروفاتتحصيلمنلأتمكنالمسائيةبالفترةأسنان

البيت،علىعالةبأننيوالشعورالحالضيقعنأبيزوجةحديث

أمامهمنأتحركلانفسيوجدتالعيادة،مواعيدعنحينهايسأل كان

متوجملككأنهوالزمان،المكانوتبدلشعوريكلأسروكأنهإليه،وأنظر

منعالميإلىبيوعادأخرىمرةسؤالهوكررليأبتسمحتىفيطاع،يأمر

أمامه.منهربتثمسؤاله..عنوجاوبتهحينهاكثيراخجلتجديد..

كونمرةكلوفيكثيرابعدهاالعيادةعلى تردد فيالمسحورةالفتاةتلكأ

فيونظرمباشرةجاءيوموفيإليه..أنظروأناتنقطعأنفاسيحتىحضوره،

وعى.أفقدكدتبنفسيأشعرلمتتزوجيني؟وقالعيني

وجدتتحقق..فحلمينفسيأصدقلاكنتالزواج..وتمالأيام مرت

كونمملكتيالىسيأخذنيالذيأحلاميفارس المكان،سيدةأنافيهاأ

أخيرا..حياتيوجدت



يتهإلىالسيدبرفقمعيتعاملالامربادئفي الأمرأحببتالحسناء..جار

يطلبلاهوابدا..بشريأمرنيلاوهوالطاعة..إليهوواجبيزوجيفهو

وحببرفقيكونطلبهحتىفقط..لهخضوعيغير

تتغيرالاموربدأتحتىالامربهذاسعيدةوكنتتمامانفسيلهسلمت

ألميصبحالنشوةتغلفهالذيالألمذلكتعرفولكنيؤلمني،كانالبدءفي

مبتغاه.الىيصلحتىالد��يصعدكالذيمقبول

الفراش.فيمعهوأنابآلاميأتلذذ كنت

جسدي..علىوأصابعهيديهتفاصيلأدمنتنعم أدمنته

معي.الكلاسيكيةساديته أدمنت

أصبححتىسريعة.بصورةتتطورالأحداثكانتكذلك،الأمريعدلمولكن

يطاق.لاالألم

عشقتهلأنيفقطلسيدها،خاضعةمريضةإلىأتحولنفسيوجدت

حياتي.فيرجلوأولحبأولفهو

مزيد.منهلدائمايقولكالجحيم ولكنه

ويجبرنييرفضكانلكنهكثيراحاولتذلك،عنالتوقفحينها قررت

له.الخضوععلى



كثرالتحملأستطيعلمبرفضي،مبالياًغيريريدمايأخذكان ذلك،منأ

الهرب.وقررت

قيدهإحكاممنيزيدمحاولتييكتشفكانمرةكلوفيكثيراحاولت

ويتفننجسديعلىوالساديةالقسوةبمنتهييعاقبنيكانحياتيعلى

إيلامي.في

لوحتىالهرب،فيالنجاحعلىفيهالعزمعقدتالذيالوقتجاءحتى

كلكـالحياةمنهربكان

المزيدوطلبتكاملةرغبتهقضىحتىمقاومةدوننفسيلهسلمت

يدمافأعطاني علىضربتهعيناهوغفتشهوتهسكرةفيكانوحينأرُ

الطريقفيابحثبقيتُوهربتسيارتهوأخذتُقيديواحللترأسه

كانالذيصاحبهاوقابلتالحانةهذهإلىوصلتُحتىمأويأيعلى

الأنفس.بشقالعربيةيتحدث

فيوأبتسمألميأخُفيكيفعلمنيولكنهنفسي،عنشيئايسألنيلم

الجميع.وجوه



يعرفنياندونأحياكيفالأمان،لهمأعُطيولاالناسإلىأستمعكيف

هناالآناناوهابداخلي..الشيطانوأحُييالملاكوجهأخُفيكيفأحد،

شيء.كلليوتركالحياةهوفارقأنبعد

انتهت.
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